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الكلمانهة!خ

(1)(!!م!دمي-الحربيلسياقات

ءص؟

إسلامية-إسلاميةكإشكاليةالعلمانية

طرابيشيجورح!

،المعاصرةالعربيةالثقافيةالساحةكيالعلمانيةخهموئميتفق

علىالقدامة،دعاةمنأثمالحدلآلهدعاةمنأكانواسواء

رأترأيهمفيفالعلمانية.مستوردةلإشكاليةنموذخااعتبارها

لتقذمإلأرأتهوما"المسيحيالغربوتحديذا،الغربفيالنوز

-حصزا:المسيحيالغربإفرازمنهوإشكالعنجوائا

حربءمتوالييماشتىأخذالذي،والسياسياللاهوتيالصراع

والأقليةالكاثوليكيةالغالبيةبينعاقا،ثلاثيندامتالحلقات

الموسومةب،الرثةوالمحاكاةالترجمةطريقوعن.البروتستانتية

فيالغربيةالإشكاليةتلكازدواغجرى،يقولونكما"التفرنج"

حاجةإليهابهاتكونأندونمنالحديثةالعربيةالثقافةجسم

كذلك-أنهمتوفقاأو-فعلثأطلئاتلئيأندونومن،حقيقية

الشرق.نصارىلاستيرادها:تطؤعثالتيالأقلويةللجماعةإلا

ومشكةالطائفيةالمسألةكتابهفيغليونبرهانكانهكذا

نإقالأن-الأسبقيةبهذهلهولنعتر!-لهسبققدالأقليات

بعدهومن."الغربعنومنقولةمصطنعة!إشكاليةالعلمانية

نموذبخهيالعلمانيةأنبدورهالجابويعابدمحمدأعلن

العلمانيةلأنخدماتهاعنومستغتىاللزومعادمةلإشكاليإ

كنيسةفيهليسوالإسلائم،الدولةعتالكنيسةلافصلتعني

قدوالجابريغليونمنكلأيكنولئن.(،)1(الدولةعنلنفصقه

إلىالمسيحيةالأقليةبحاجةالعلمانيةإشكاليةاستيراذزتط

منثالتاداعتافإن،المسلمةبالغالبيةعلاقاتهاترتيبإعادة

بكثيرذلكمنأبعدإلىذهبقدالمفترضينالحداثةدعاة

نصارىأفي،العلمانيةالإشكاليةهذهمستوردي""باتهامه

قام"الواحد:بالحرفقائلأللغربالحضاريةبالعمالة،الشرق

وفرحصروفويعقوبشفيلشبليمنذبلادنافيالعلمانيون

ولوشىيكنالدينووليئموسىوسلامةحذادونقولاأنطون

فصلي،الغربيالمعنىبهذاالعلمانيةإلىيدعونوغيرهمعوض

النصارى،منكانواكهمأئهموالملاخظ.الدولةعنالدين

الحضاريولاؤهمكانالذينالشامنصارىمنوغالبينهم

.")2(حضارةولاديئاالإسلامإلىينتسبونلا،للغرب

غيزوهم-القدامةدعاةأما.المفترضينالحداثةدعاةعنهذا

بلاينطقونفإنهم-هذاالرذةزمنفيالإطلاقعلىمفترضين

غريئا،ليس:التاليالشاهدفينموذتجةواحدءيجدبلسانيتمايز

تحتأوالصريحبشعارهاالعلمانيةإلىدعاقنأوليكونأن

الحياةفإن؟الشرقنصارىهموالوطنيةكالقوميةأخرىأسماء

الزائدةالمحاباةبل-الإسلاميالمجتمغلهمكفلهاالتيالمطمئنة

فيالمتأخجةالحقدنازلتطفئتكنلم-الأحيانمنالكثيرفي

هيالإسلاميةالشريعةهيمنةأنيدوكونكانواولئن،صدورهم

فياصتماتوافقد6أحقادهمونفمبغيظهملشفاءا!بزالعائق

لكي..-محفهااللادينيةالأنظمةواحلاليالهيمنةهن!إنهاءسبيلى

.")3(الإسلامعلىتقضي

وجوهها-منوجهفيالعلمانيةأنفينماريلاأئنابديهي

مطلئاتمثلأنيمكن-وجوههاكلفيالإطلاقعلىوليس

أمامالتامةللمساواةضمانةلهاتقدممأنيمكنمابقذرللأقلئات

الأقلياثتكونأنهو،بالمقابلفيه،نماريماولكن.القانون

المسيحيةالأقلياتهيالإسلاميةالعربيةالدائرةفيالمعنية

بينلاالعلاقاتلتسويةوآلئةفلسفةالعلمانيةأنذلك.حصزا

فيالمختلفةالطوائفبينكذلكبل،فحسبالمختلفةالأديان

0991(.،توبقالدارالبيضاء:)الداروالمغربالمشرقحوارفي:العلمانيةحولمناظرتهمامنمأخوذان،بعدهمنحنفيحسنوشاهذ،هذاالجابريشاهذ-1

عبدوعليالسئدلطفيوأحمدأمينوقاسمالكواكبيأمثالمنبارزينمسلمينعلمانييننهضويينأسماءبتغييبهنايكتفيلاحنفيحسنأنلنلاحظ-2

يجعله-قرمجورجتوصيفحذعلى-"الفتنة"تقافةممارسةفيأيضئااندفاعهإنبل،فحسبمظهرواسماعيلأدهمواسماعيلحسينوطهالرازق

يكن.الدينوليئهوطليعئأمسلضانهضوئآ"الشامرنصارىعدادفيأيضئائيررج

الإلكتروني.الصحوةموقع،المعاصرةالإسلاميةالحياةفيوأثارهاوتطورهانش!تها:العلمانية،الحواليالرحمنعبدبنسفرد.-3
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إشلاهكة-%ثنهلا!ل!كإثثثكأثنةالعلماثله

العربيةالدائرةفيالتعدديةأنوالحال.)1(الواحدالدين

أيضتاهيبلإثنية،أودينيةتعددييمامحضنليستالإسلامية

الحالي،الديموغرافيبواقعه،العربيفالإسلام.طائفيةتعددية

شيعيةأقلئاتمنأيضئاولكنتأكيد،فيشنيةغالبيةمنيتأفف

هذهمنظورومن.!اباضيةودرزيةواسماعيليةوزثديةونصثرية

العالمفيالعلمانيةقضيةفإن،الإسلاميةالطائفيةالتعددية

يطيبكما،إسلامية-مسيحيةقضيةفقطليستالعربي

أسالمتا،وربماأيضئا،هيبلتصولزها،العلمانيةلخصوم

أبعدإلىنذهبأننستطيعولعفنا.إسلامية-إسلاميةقضيلأ

الأقفويالبعدعلىالعلمانيةخصومتركيزإنفنقولذلكمن

مثله،يخفيإنماالعربيالعالمفيالعلمالهيةلإشكاليةالمسيحي

بعد،وفداحةخطورةأعظح!هوعنهمسكوتا،بههنطوقي!مئل

انتظارمنبذلاكانوقد.الإسلاميالطائفيبعذهابهونعني

عنهالمسكوثذلكينفجزحتىللعراقالأميركيالاحتلالكارثة

طالالذيالمكبوثبهاينفجرأنمنمناصلاالتيالقوةبئئ

تعليقفيالمتمتفة،الساذجةالدفاعأليةفإنذلكومع.كبئه

هناالاشتغالإلىسارعثالغير،مشجبعلىالذاتأمراض

إلىاليومعراقيفيالطائفية""الفتنةانفجازتعزولكيأيضئا

ولكئنا،التدخلهذادورفينماريلاونحن.الأميركيالتددخل

فينترذدلاالذيالمكبوتمرجلعنالغطاءبكشففقطنحذه

ألفمنأكثرمنذيغلييفتألابأئه-حالأسئئنتوكما-القول

التدخلإنفلنقلالاشاعرة،المتكلمينلغةوباستعارة.سنة

الحربلانفجارالمناسبةيقذمأنمنأكثؤيفعللمالأميركي

فعلى.السببيةصعيدعلىعامقهاهويكنلمولكئه،الطائفية

لامديذتاريغوهو،التاريخإلىنعودأنبذلاالصعيدهذا

الكاثوليكية-الحربمثالفيكما،السنواتبعشراتيقاس

قانونييماكا-ليةالعلمانيةتكرشىعنتمخضثالتيالبروتستانتية

منالسنينبمئاتيقاسبل،الطوائفبينالعلاقاتلتسوية

مستنقعفيمتجدزااليومإلىبقيشيعي-شئيصراع

وتغييبه.العلمانيالمخرجغياببحكمالقروسطيةالطائفية

العاملنظريةتغئبهماهوالذاتتاريخفيالتجذرهذاولأن

تفعللنالورقةهذهفإن-الأميركيالاحتلالوهنا-الأجنبي

المغئب.التاريخذلكاستحضارسوىآخرشيئا

الإلمملاميالتاريخكثابتءدائحرفيالطائفية

خالصئا،سياسئأبدأالشيعي-السنيالانشطارأنمعلوم

فيفصوئهاتتالتالتيالخلافةحربمع،العنفبالغولكن

بنعليبينللهجرةوثلاثينستةعامفيدارتارئيستينوقعتين

عائشةوبين،أولىجهةىمنوختنهةالرسولعح!ابن،طالبأبي

جهةءمنسفيانأبيبنومعاوية،الرسولزوجةبكر،أبيبن!ب

الاقتتا4خفف،وصفينالخقلالوقعتثيئ،هاتينوفي.ثانية

.)2(ثانيتهمافيقتيلألفوسبعينأؤلاهما،فيقتيلآلافعشرة

فإن،مبالغةمنالأرقامهذهفييكونقدعضاالنظروبصرف

صحابةمنالمئاثفيهمبمن-القتلىمنالهائلالعددهذامثك

ولامؤرثة،وضغائنأحقاكذايخففأنبذلاكان-الرسول

القانون.مرتبةإلىالثأزثزفعقبليةبنيةذيمجتمعفيسيما

ضجزرةسنة،وعنتمرينخمسبعدالوقعتين،هاتينأعقبثوقد

أيضتا،بكثيرأكبوبعدءمأساويذاثولكنبكثير،حجفاأقل

وستينوأحدعامفيتمخضثالتيكربلاءوقعةفيتمتنث

منوسبعينواثنين،الرسولحفيد،الحسينمقتلىعنللهجرة

،أولادهمناثنانالحسينمعفتلوقد.وأصحابهبيتهأهل

منوستة،الحسنأخيهأولادمنوثلاثة،إخوتهمنوخمسة

رؤوشاحئزثوقد.الرضاعةمنأخوهوكذلك،عقيلعمهأولاد

فيمعاويةبنيزيدإلىوخميثجميغا،والسبعينالثلاثةالقتلى

منومنهم،قانونيةآليؤمجرذ-أصلأالديموقراطيةمثلذلكفيمثلها-العلمانيةيعتبرقنهناكأنعنايغيبأندونمنمغا،والئةفلسفةإئهانقول-1

فلسفة.نفسهالوقتوفيأيضئايعتبرها

والنهاية.البدايةفيكثيرابنيوردهاالتيبالأرقامأخذناإذاهذا-2
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طرابيشيجورح!

بحذالمقتلةبشاعةوعدا.الكوفةفي7بهـاطيصأنلعددمشى

يترذدلنلماتأسيسئةكربلاءيعذامأساةآخذثفقد،ذاتها

ماإلىبالنظوالشيعية"ب،الديانةتسميتهفيالدارسينبعضن

الكوفةأهللدىالتكفيرإلىوحاجةبالذئبشعوبىمنعنهاتوئد

الخروجإلىالحسيه!دعواكانواممن-بعدهممنوذرئتهم-

تقوملاالتي-التأثفيةالعقدةهذهتضافرثوقد.خذلوهثمبهم

عندراستهفيفرويدلاحظكماقائمةدونهامنالنبويةللديانة

سياسةاستثارئهالذيالمكظومالحقدمع-والتوحيدموسى

منشهرألفطيلةالمساجدمنابرعلىطالبأبيبنعليلعني

أكثزداخلئأانشقاقاالإسلامفيلئخدث،الأمويالحكم

المسيحيةعرفثهالذيذاكمنوالالتئامالتسوية!لىاستعصاء

الثلاثينحربإلىقادهاالذياللوثريالانشقاقمعالغربية

منالحداثةإلىنفسهالوقتفيمدخقهاوكانالضروسعاقا

المضاذ.الكاثوليكيالإصلاحثمالبروتستانتيالإصلاحخلال

الدوزلعبالذيفوتلكبالذثبالشعورعقدةتفعيلأنوالواقع

مننصابهوتحويلإالشيعيالانشقاقاستبطانفيالاكبز

.()1الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

بينلاالعلاقاتلتسويةوآليةفلسفةالعلمانية

الطوائفبينكذلكبل،فحسبالمختلفةالاديان

الواحد.الدينفيالمختلفة

منالأوليوالشقالأمويالعهدفطيلة.التديينإلىالتسييس

مننفسهاعنالتعبيرعلىالشيعةاقتصرتالعئاسيالعهد

بشئىالطالبيونقادهاالتيالمتتاليةالخروجحركاتخلال

.)1(كربلائيةبقسوؤالأخرىتلوالواحدةفمعتوالتي،منازعهم

المؤقثالنجاخلبعضهافئضالتيالطالبيةالانتفاضاتأنكما

.)2(بشاعةيقللاانتقافيعنضممارسةإلى،الأخرىهيلجأث،

تملقثللصراعنسبيؤبتهدئةالأولالعئاسيالعهذتمئزوقد

الثامنوالإمامالمأمونبينتفتالتيالموادعةفيخاصنبوجه

نأبثدالعهد.بولايةلهوكتدتبنتهزؤجهإذالرضا،علي

الذيالمتوكلخلافةظلفييتأخجعادالسياسيالصراع

الحسين،قبربهدموأمرأهقها...ونمتزالسثة،إلىالمثل!أظهر

صحراء.")3(وبقيفخزب،زيارتهمنالناشوقتغ

الأشهرفيتمئثثقصيرةهدنةالمتوكليالانقلاقيأعقب!توقد

حدعلىكان،الذي،باللهالمنتصرابنهخلافةدامتهاالتيالستة

ؤصولأ،العلويينإلىمحسئا،الظلم"قليل،السيوطيتوصيف

والمحنةالخوفمنفيهكانواماطالبأبيآلعنأزاللهم،

فيمقتلهفبعد.الحسينجذهرأشعرفهالذيالمصيزرأشهفيهاغز!التيالحسينبنعليبنزيدالإمامخروجحركةهنابالذثرمنهانخصن

فيبهيطافبأنالملكعبدبنهشائمفأمر،الشامإلىبهوئعثةجسدهعنرأشهففصلجثمائهةواسئخرجقبزه،ئببثنالأمويينالجندمعالمواجهة

فصالبالجصمدأماسزأ.وئبفنيؤخذأنقبلمصر،فيالأعظمالجامعفيثم،الرسولقبرأمامالمديفةفيالرأشئصبوقد-عبرةليكونالبلدان

الكوفة.كئاسةفينخلةجذععلىعارئا

على،والحسينللحسنالشقيقغيرالأنج،الحنفيةبنلمحمديدعوخرجالذي،التقفيعبيدبنالمختازانتصرالسبيع؟!جبانةيومفيأنهكثيرابنيذكر

رجلأ."وأربعونمائتانمنهمففتل،فاقتلوهالحسينمقتلشتهذمنهمكانقنانظروا":سراياهلأمراءوقالأسيرخمسمئةمنهمفأسر،الأمويينجيش

قنومنهمفعلوا،مايناسبمماالقتلاتمنأنواععلىبقتلهمفيأمرءيديهبينيوقفواحتىبهميا!ونكانواو،الكوفةفيمنهمبقيقنيتتثعجعلثم

3(.صه!لا-.37ص8،ج،والنهاية)البداية"يموتحتىبالنبالئيىمىفنومنهممات،حتىوتركهأطرافهقطغقنومنهمبالنار،خزقه

خلافتهمنالثالل!السنةفيالمتوكلأمرنفسيما،المتعصئبالسياقهذاوفيص347.الحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيقالخلفاء،تاريخ،السيوطي

ثيابهمللونمخالفةرقاخعمائمهمعلىيكونوأنبالقلى،بالمصبوخيتطيلسواوأن،وثيابهموعمائمهملباسهمفيالمسلمينعنيتمئزواأنالذمة"أهك

يركبوالاوأن،كبيرةخشبكرابرقابهمفييخملواوأن،اليومالفلأحينكزنانيرلثيابهمالخاصرةبالزنانيريلزمواوأن،أيديهمبينوميئخلفهمميئ

بتخريبوآقز.مسلمعلىحكئمفيهالهميكونالتيالدواوينمنشيءفيئشتعملوالاوأن،لنفوسهمالمهينةلهم،المذئةالأمورمنذلكغيرإلىخيلأ،

سائرإلىبنلكوكتنب،بالأرضقبورهمبتسويةوآقزمسجذ-منازلهممنمئسغاكانممائعملوأن،المتسعةمنازلهموبتضييق،المحدثةكنائسهم

314(.-313ص،1.ج،7791بيروت،المصورةالمعارفمكتبةطبعة،والنهايةالبدايةكثير،)ابنورستاق"بلدكلوإلى،والآفاقالأقاليم
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اسلامية-اسلاميةشكاليةئياثعلمانيه

.؟)1(فدكالحسينآلعلىورذ،الحسينقبرزيارةمنبمنعهم

فيتمئلمنتظفاطابغابعدهميئأخذالشيعةاضطهادولكن

النقيالهاديعليعشر،والحاديالعاشرالإمامثناعتقال

بالسح!،معتقلهمافيوتصفيتهما،)3(العسكريالزكيوحسن

المتواصلالقمعوهذا.الأقلعلىالشيعيةالمصادزتفيدماعلى

عشرالثانيالإمام"!تغييبإلىالشيعةاضطزماعملئأهو

وبانقطاع.الجسديةالتصفيةيذتطوتهلاحتىالهاديمحمد

باسمئعرفالشيعةصارتالنحوهذاعلىالإمامةسلسلة

."عشرية"الائتي

اعتمدواقدفصاعذا،المتوكلمن،العباسبنيخلفاءيكنولئن

فإن،الأنراكهممحذذا،إثنئآعنصزاالطالبيينمعصراعهمفي

الديلم-هم-السياسيبغدادلمسرحجديدإثنيئعنصراقتحاتم

معالمنافسةففي.القوىموازينفيحقيقتأانقلائاأحدث

يظ!واأنللديلمبذلاكانشئي،توخهنويكانواالذينالاترالى،

بنأحمددخلأنومنذالنحو،هذاوعلى.عكسثأتشيعئأميلأ

الظاهرةتلكالنوزترىبدأتهـ،334سنةبغداذالديلميبويه

ظاهرةأفي،؟!الفتنةباسمالإسلأميةالحولياتمؤزخوعفدهاالتي

حيئبينسيماولا،والشيعةالشئةبينماالأحياءوحربالاقتتال

أولفإنالأثير،لابنوطبقا.الشنيالبصرةوبابالشيعيالكرخ

عامفيكانتوالشيعةالشنةبينبغدادفيوقعث!يمة""فتنة

سوىالجانبينبينالفتنةلانصالالجمعة!تعطلتوقد934،

عامة"كت!ت351عاموفي.")3(فيهتمتالجمعةفإن،براثامسجد

صورئه:هذهماالمساجدعلى،الدولةمعزبأمرببغداد،الشيعة

فدكا،فاطمةغصن!تقنولعن،سفيانأبيبنمعاويةالله"لعن

وقنذز،أبانفىوفنجده،قبرعندالحسنئدفنأنمنعوقن

لاعليهمحكوفافكانالخليفةفأما.الشورىمنالعئاحمآأخرج

.")4(ذلككانفبأمرهالدولةمعزوأما،المنععلىيقدر

لهستكونالذيعاشوراءطقسنالدولةمعزدشئن352عاموفي

الشيعىالسياسيللانشقاقالنهائيالتحويلفيتأسيسيةأبعاذ

معزأقزالمحزمعاشرالسنةهذه)"فيف.دينيانشقاقإلى

وأنوالشراء،والبيغالأسواقوئثطلوادكاكيتهم،-يغلقواأنالدولة

يخرجوأنبالمسوح،عملوهاقبائاويلبسواالنياحة،ئالهروا

ثياتهنشققنقد،الوجوهمسؤداتالشعورمنشراتالنساء

علي.بنالحسينعلىوجوقهنويلطمنبالنوائح،البلدفييذزن

الشيعةلكثرةالمنععلىقدرةلل!شنيينيكنولمذلك،الناسنففعل

النظاميةعلىيلغقنهوكثيرابنولكن."معهمالسلطانولأن

فيودوفاسنوئأ،ئحياباتالذيالطقسنهذاتلئسهاالتي

نراههكذا.الحسينفيهفتلالذياليومأي،محزممنالعاشر

بالقول:تاليةييمنةكلحوادثيفتتحوالنهايةالبدايةفي

عزاءكااحلرافضةعملتا353اسنةمنهاالمحزمعاشروفي"-

وأهل-كاالسمنهةالروأفضنفاقتتل،الماضيةالسنةفيتقدئح!كماالحسين

253(.ص،11)جالأموال!وانئهبتشديذا،قتالأاليومهذافي

-3

356.صالخلفاء،تارلهئ

رأى.قنشز"عسكر"فيالجبريةالإقامةفيحياتهمنالأخيرةالسنواتقضىلأنهاللقببهذائف!ب

الإشارةوتجدر.الشنةفيكرسنكتفيالكاملمنالتاليةشواهدفاوفي-الإلكترونيةالإسلاميةمشكاةمكتبة7،المجلد،التارلئفيالكاملالأثير،ابن

ائصلتالأولىجمادى"في-فيقول،للفتنة2بدعنفقطوليس""اتصالعن348ةسنةحوادثسياقفي،المنتقفييتكلمالجوزيابنانإلىهنا

مشكاةمكتبة،14المجلد،والأممالملوكتارلئفي)المنتظم"الطاقبابفيكبيرحريقووقعكثير،خلقبينهموفتلوالشنة،الشيعةبينالفق

(.الإلكترونيةالإسلامية

قبرعندالحسيندفنقنعثالتيبكرأبيبنثوعائشةفدك،لقريةأبيهاعنإرثهامنفاطمةخزتمالذيبكرأبو:التواليعلىهمباللعنةالمقصودون

العئاشاستبعدالذيالخطاببنوعمز(،الحكمبنمروانالمدينةواليهوذلكقتغمنأنتذكرالهـشنيةالرواياثتكن)!انالرسولأيوجدئه،زوجها

الزبذة.إلىالغفارجماذزأبانفىالذيعفانبنوعثمان،الشورىقائمةمنعلياإلىالميله
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مأتمهمالشيعةعملت354!أسنةفنهاالمحزمماشر"وفي-

،المسوخوغفقتالأسوان،وظقثتقبل،تقذمماعلىوبدعتهم

وجوههنويلطمنيئ!خنشعوزقنناشراقيسافراتيالنساءوخرجت

علىال!ئنةأهلتسفطثم...الحسينعلىوالأزقةالأسواقفي

الروافض،ع!ثنهوالذيبراثامسجذمسجذهم،فكبسوا،الروافض

254(.ص11،)ج؟)1(القومةمنفيهكانقنبعضنوقتلوا

بدعتهمالروافضنعملتا355اسنةمنهاالمحزمعاشروفي"1-

،11)جبغداد"فيعادتهمعلىالصلعاءوضلالتهمالشنعاء

صر،026(.

بدعتهمالروافضنعملتأ935اسنةمنهاالمحزمعاشر"وفي-

النساءودارتالمعايشن،وتعطلتالأسوان،فغتهقتالشنعاء،

ويلطمنعليبنالحسينعلىينحنوجوههنعنسافراتي

267(.ص11،)جوجوقهن"

عادةعلىالشنعاءالبدعةغملتعاشوراءفيا363أسنة"فيها-

...والرافضةالشنةأهلبينببغدادعظيمةفتنةووقعث،الروافض

وسفؤهاجملأامرأةأركبواالشنةأهلمنجماعةأنوذلك

نقاتلى:وقالوابالزبئر،وبعضئهم،بطلحةبعضئهموتسفى،عائشة

وعاثكثير،خلقالفريقينمنذلكبسببففتلعلي.أصحافي

275(.ص،11)ج")2(الأموالوئهبتفساذا،البلدفيالعئارون

السلفيةفيالراسخموقعهمنله،كانماكثيرابنأنبديهي

دونمنشنعاء""بدعةأئهعلىإلأالحسينعزاءيفهمأنالشنية،

.(1)الإسلامي-العرليالسياقفيالعلمانية.

الاقلوفيالبعدعلىالعلمانيةخصومتركيز

العرييالعالمفيالعلمانيةلإشكاليةالمسيحي

الإسلامي.الطائفيبعذهايخفيإتما

لأهل"استعراضثآ"تحلئايمئللاتأسيسيكطقسبعذهيلركأن

لاستبطانالشيعةأهللدىذاتيةحاجةعنيعئرمابقذرالشنة

إلىالذاتيةالحاجةوهذه.)3(عنهاوالتكفيرالابنقتلجريميما

فيدورئأئفعوتفتألاالتيهيبالذئبالشعورعقدةعنالتفريج

منيصاحبهاوما!الفطميات"ظاهرةخلالمنعاشوراءطقس

وطبفاأمر،منيكنماوأئآباستمرار.)4(متجددةبكائيةأدبيالض

لاالتاريخإنقالحينماماركسسثهاالتيالذهبيةالقاعدةلتلك

أهلفإن،ملهاةإلىاكساةليحوفيإلايكزرهاعندمانفشهيكزر

الشنعاء"بدعتهمفيالشيعةأهلمحاكاةعنيتأخروالمالشنة

فيالأةلهيرابنيفيدناكما938،سنةففيالصلعاء."وضلالتهم

ثانيفيفعملوا-سئئةوهم-البصرة"بابأهلبادر،الكامل

البدايةوفيعاشوراء."فيالشيعةيعملمامثلالمحزمعشر

الشيعةكانت"لما:التفصيلمنبمزيدكثيرابنيقولوالنهاية

الحسين،علىالحزنفيهئط!ونمأتقاعاشوراءيومفييمئنعون

اليومفيأئهفاذعواالشنةأهلجهةمنأخرىطائفةقابلثهم

كمامأتقالهفعملواالزبير،بنمصعبئفتلالمحزممنعشرالثاني

وهذا.الحسينقبزكالركماقبزهدزال!ا،للحسينالشيعةتعمل

326(.ص1،)جامللها"ببدعيماالبدعةمقابلةبابمن

منتصفوحتىالرابعالقرنمنتصفمنابتداءأئهوالواقع

بيندارت-التتارأيديفيبغدادسقوطزمن-السابعالقرن

المسيحيةمثالفيكماعاقا"ثلاثين"حرفيلاوشيعتهاشئتها

قدأنناومع.سنةثلاثمئةحرفيبل،البروتستانتية-الكاثوليكية

بهدمه.آقزباللهالراضيالخليفةأنكمامرازا،أخرقوقد،الشيعةمساجدأشهرمنومسجذها،الكرخقبلةفيبغدادفيشيعيةمحفةبراثا:-1

الاثنئثنالعنصرئنبيننفسها،وبالمناسبةأيضئا،نشببلبغداد،سكانمنوالشيعةالشنةعلىيقتصرلمالسنةتلكفيالاقتتالأنالواقع-3

375(.ص،11ج،والنهاية)البدايةالمتشئعينوالديالمةالمتسئنينالأتراكالمتنافسثن:

تدخللأنقابلةاليهوديةتكنفلئن.الأبقتلجريمةعنالمستوهممخالطهمنطلقمنالتوحيديةالدياناتلنشوءتأويلهفيفرويدعننفترقتحديذاهنا-3

أبويتان.همامماأكثزبنيويتثيئديانتثنبكونهما،الشنيالإسلاموعنعنها،يفترقانالشيعيوالإسلامالمسيحيةفإن،التأويلهذاشبكةفي

الله!إنكأالكافيفيفقال،الحسيننصرةفيالتقصيرعنالتكفيرإلىالنفسيةالحاجةعتعاشوراء،طقستأسيسقبلحتىعئر،قدالكلينيكان-4

فبكت.عليهوالبكاءبنصرهخمئصتمقدفإنكم،نصرتهمنفاتكمماوعلىعليهوابكوافانصروهخرج،قدترؤهحتىالحسينقبزالزموا:للملائكةقال

."نصرتهميئفاتهمماعلىوحزئاتعذئاالملائكة

!س!*



إسلامثة-ألههلامللآكألثهكاثئةالعلمافثة

تحتلالتيالحربهذهوقائعبعضنفلنورذبالإطالةنجازف

الأثير:ابنحولئاتفيمركزئآمكاتا

وأظهروا،عظيمةفتنةببغدادوقعث13611السنةهذه*في-

فئهبتالعئارون،وظهرالناسن،وتحزب،الزائدةالعصبية

احترقماجملةوفيالذوز.وأخرقت4،الرجاوفتل4،الأموا

."والشيعةالتجارمعدنوكانت،الكرخمحلة

صاحبمنرجلفتلرمضانشهرفيا3621السنةهذه"في-

مقاتمأقامهوكان-الشيرازيالفضلأبوفتعث،الكرخفيالمعونة

فاحترقثالسضاكين،إلىالنخاسينفيالنارطرحفي-الوزير

الذورفيوالصبيانوالنساءالرجالمنوجماعة،عظيمةأموال

وثلاثمائةألفعشرسبعةفكان،احترقمافأخصي،والحفامات

.")1(مسجذاوثلاثونثلاثةالجملةفيودخل،دازاوعشرشدكان

بالشيعة،الشنةأهلمنالعافةثارتا3631السنةهذه!في-

".ثانياحريفاالكرخوأخرقتالدماء،بينهموشفكث،وحاربوهم

ووقعتبغداد،بجانبيئالعئارونثارأ1038السنةهذه"في-

عدةوأخرق،بينهمالقتلوكثر،والشيعةالسننةأهلبينالفتن

ش!ر."عدةذلكودام،المساكنوأخربت4،الأمواوئهبت،محاك

وغيرهم،الكرخأهلبينالفقتجذدتا3831السنةهذه"في-

الحاجب،الحاسببنمحمدالفتحأبوفركب،الحالواشتذ

البلذ."فسكنوصكب،ففتل

الشنةأهلبينكبيرةفتنةكانتا7104السنةهذه"في-

الشيعةوجوةوهربالشنة،أهلفانتصربواسط،والشيعة

القطن،ودارطابقنهراحقرقالسنةهذهوفي...والعلويين

رأى.!)2(قنشزجامعواحترق،البصرةبابمنوكثيز

الشنةأهلبينعظيمةفتنةوقعث81014السنةهذه!في-

.؟)3(الفريقينمنكثيرخلقفيهافتل،والروافض

الشنيةبينببغدادالفتنةتجددتأ4231السنةهذه"في-

العزتمأظهر"المذكور"بالملفبأنذلكسببوكان،والشيعة

الشعيرببابواجتازفساركثير،لفيصلهفاجتمعالغزو،على

بكرأبيبذثرفصاحوا،بالسلاح4الرجايديهوبينوالحراني،

ورموهم،الكرخأهلفنافرهم."معاويةيوئم"هذاوقالوا:وعمر،

أعانواإئهمعنهمقيللأنهماليهوددوزوئهبث،الفتنةوثارت

...الأسواقوقدموافأحرقواالكرخوقصدوا)4(...الكرخأهل

الصفارينوسونالعروسسونالفتنةهذهفيوخزتوأخرق

وغ!ها؟الدقاقينوسونالأنماطوسون

-2

صصغبر.فنخبرفيالعبرفيالذهبيالدينشمسعنهناننقل

والناش،القيروانفيومشىركبباديسبنالمعزأنذلكسببوكان-إفريقيةبلادبجميعالشيعة"فتلتأيضئاالسنةهذهفيأئهالأثيرابنيضيف

فانصرفتوعمر.،بكرابيعنالله!رضيةفقالوعمر،"بكرأبايسئونرافضة"هؤلاء:فقيلعنهمسألبجماعةفاجتازله،ويذعونعليهيسئمون

منففتلى...النهبفيطمغاوأتباعهمالعسكرشهوةذلكوكان،منهمفقتلوا-الشيعةفيهتجتمعوهو-القيروانمنالمقليدربإلىفورهامنالعامة

به،فتحصئنواالقيروانقربالمنصورقصرإلىمنهمجماعةواجتمع-إفريقيةجميعفيوفتلواديازهم،وئهبثبالناروأحرقواكثيز،خلقالشيعة

."آخرهمعنفتلواحتى،يقتلونهموالناشيخرجونفأقبلوا،الجوععليهمفاشتذ،عليهموضئقواالعامةفحاصرهم

وفي."الهويةعلىالقتل"حواجزاللبنانيةالأهليةالحرببلغةأفي،،"الأبوابظاهرةظهرثأيضئاالسنةتلكفيأئهالمنتطمفيالجوزيابنيضيف

وفتل،يليهممضاالدقاقينعلىبائاالكرخأهلوعمل،موضعهمعلىبائاالقلائيننهرأهلوعملتفاقمث،وال!ئنةالشيعةبينالفتنة"إن:يقولذلك

."البابينهذينعلىالناش

الفريقاناتفقوالشنةالروافض")بين437سنةفتنةففي.والنصارىاليهودإلىوالشيعةالشنةبينالفتنةفيهاتمتدالتيالوحيدةالمرةهيهذهليست

ةهناكمسجدبابعلىلعزائهأهفهفجلسبواسط،النصارىأكابرمنرجلموثواتفق-لهمالتيالعتيقةالكنيسةواحراقياليهودذورنهبعلى

ورمؤافأحرقوه،أكفانهمنوأخرجوه،منهمالميتوأخذوا،فهزموهمالعامةعليهمفحملث.يحرسونهاالأتراكمنطائفةومعهاتجهزا،جنازتهوأخرجوا

54(.ص،12ج،والنهاية)البداية.".فنهبوهالديرإلىومضوا،دجلةفيرماذه
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طرابينت!يجورح!

الشنةبينببغدادالفتنةوقعت3ءااهالسنة15-"في

قتعاالسنةأهلعياريفمقدفاالعئارين...بينحتى،والروافض

.")1(الحالعليهمفضاق،دجلةمايمورويىمنالكرخأهل

الروافضبينعظيمةفتنةببغدادوقع14321السنةهذه")في-

منكثيزخلقففتل،البصرةبابوأهلالكرخأهلمنوالشنة

."الفريقين

ماوفعليالنؤحمنالكرخأهلفنعا4411السنةهذه"في-

ذلك،وفعلواتفبلوا،فلمعاشوراء،يومبفعلهعادئهمتجزث

منكثيزوخرحفيهافتل،عظيمةفتنةالشنيةوبينبينهمفجرى

منكثيرانتقلحتىالشز،فيهاوزادالأسوان،وبطلت...الناس

.")3(فيهفأقامواالشرقيالجانبإلىالغربيالجانب

ببغداد،والشنةالروافضناصطلح14421السن!)3(هذه!في-

فيوترضثوا،الحسينومشهدعليمشهدلزيارةكلهموذهبوا

جذأ،عجيبوهذا،عليهموترخموا،كلهمالصحابةعلىالكرخ

."التقتةبابمنيكونأنإلأ

بينالحرفيوقعتمنها،صفرفي14431،)4(السنةهذه)"في-

نأوذلككثير،خلقالفريقينمنففتلوالشنة،الروافض

وعليئ"محمد:بالذهبعليهاوكتبواأبراخانمتبواالروافض

فأنكرتكفر.،(فقدأبىوقنشكرفقدرضيفقنالبشر،خيز

.(1)الإسلامي-العرييالسيا!فيالعلمانية.

لمالسابعاثقرنومنتصفالرابعالقرنمنتصلفبين

سنة،الثلاتمئةحرلثوشيعتهابغدادستةبيندارت

المسيحيةمثالفيكماعاضاالثلاتينحرفيلا

البروتستانتية.-الكاثوليكية

الحوفيفنشبتهذا،في)ص(محمدمععليإقرانالشنة

هاضمميرجلأففتل،الأولربيعإلىبينهمالقتازواستمز،بينهم

دفنهمنال!ئنةورجعأ.حنبلابناأحمدالإمامعندفذفن

موسىضريخوأحرقواجعفر،بنموسىمشهذفنهبوا

جعفرقبزوأخرق،بويهبنيوقبوزالجواد)"(ومحمداالكاظما

جذأ.كثيرةوقبوززبيدةوأمالأمينومحمدالمنصوربن

أيضئاالرافضةأولئكقابلهموقد.وتجاوزواالفتنةوانتشرت

منفيهاقنوأخرقوا،قديمةقبوزاوبعثروا،كثيرةبمفاسد

علىوتسفط...أحمدالإمامبقبرقضواحتى،الصالحين

وكبازهمرؤسا!ميثبعوكانالقطيعي،لهيقالعتازالرافضة

.")6(أحدعليهتفدزولم،وغيلةجهازافيقتلهم

واستعرثبغدادفيالفتنةهاجتا4441السنةهذه*في-

وحملواالشنة،غوغاءفاجتمع...حوانيتعدةوأخرقثنيرائها

دربفيوالتحمواالنطارةفهرب،الرافضةعلىحربيةحملة

وطرحت،وصبيانرجالوستةامرأةوثلاثونسثفهلكضيق،

.")7(الكرخفيالنيران

وغيرهمالكرخأهلبينالفتنةزادت14451السنةهذه"في-

فلما.وأربعينأربعسنةأواخرفيابتداؤهاوكانالشنية،من

فلما.الأتراكمنطوائصبالفريقينواختلطالشز،عطمالآنكان

-3

الفا.بسبعينمنهمالموتىعدذفذزحتىبغداد،بسكانالسنةتلكفتذالذيالخانوقداءمع،لاحقةفقعدةفيستتكررالتيهذه،الماءحربئتواقتث

شيعية.غالبيةذوالغربيوالجاندتشئي،بغدادمنالشرقيالجانببأنعلقا،موسعنطاقعلىاليومعرانيعرفهاالتيالنزوحظاهرةهيتلك

.للحالسنرىكمااستثنائيةسنةوهي

62(.ص،12)جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنعنبل،الكاملفيالأثيرابنعنلاهنا،ننقلنحن

عشرية.الاتنيالشيعةعندوالتاسعالسابعالإمامانهما

كانواماأشذإلىوعادواوالشنة،الشيعةبينالأنسنزال"فيها:فيقول443سنةفيحدثعفاأخرىروايةغبرقنخبرفيالعبرفيالذهبييقذم

الفتنة،نازفاضطرمثكفر."فقدأبىوقنشكر،فقدرضيفضنالبشر،خيزوعليئمحمد"ةالأبراجعلىوكتبواالكرخسوقالرافضةوآحكم.عليه

والتقى،الكرخأهلفثاربالخير.فؤعدوا،الخلافةدارعلىوقجموا،مثلهئزلمجمغللشنةواجتمعالأسوان،وغئقت،الطرقفيالناسثيابئوأخذث

إلىفعمدوا،عظيميخزفيالرافضةعلىوتئم.الئزبفيالنيرانوطرحواوأخرقوا،،للشيعةقبورعدةوئبشث،التينبالثوئهب،جماعةوفتل،الجمعان

."اللهرحمهالسرخسيسعدأبافدزسهمفأحرقوهـوقتلواالحنفيةخان

غبر.منخبرفيالعبرفيالذهبيعنهناننقل
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إسلأصصن!-!!نملاهلهكيمائئنكاثثهالعلداثهه

المحاكإلىالركوبعلىواتفقواالقؤاذ،اجتمعالأمزاشتذ

إنساتاالكرخمنوأخذواوالفساد،الشزبأهلالسياسة!اقامة

فتبعهن.واستغثنشعوزهنونشرن،نساؤهفثار.وقتلوهعلوية

منمعهموقنالقؤادوبينبينهموجرى،الكرخأهلمنالعامة

،الكرخأسواقفيالنازالأتراذوطرخشديد،قتاكالعامة

الناساامنكثيروانتقل،بالأرضوألحقتهامنهاكثيزفاحترق

."المحاكمنغيرهاإلىالكرخمن

الشنةبينالفتنةوقعتشوالفيا1947السنةهذه*في-

الدجاجنهرمنقطعةئهبثأنإلىالأمروتفاقم،والشيعة

فيبيعثإذاالشيعةنهوبعلىئنادىوكانالنار.وطرحت

إ")1(الروافض4ماهذا:الشرقيالجانب

البصرةبابأهلكتسنصفر،فيا4821السنةهذه!في-

،الأسواقالكرخأهلفأغلقآخر.وتجرحوارجلأفقتلواالكرخ

جمادىوفي...بالدمالرجلينثيابئوحملواالمصاحص،ورفعوا

وفتلالمحالةمنوغيرهاالكرخأهلبينالفقكئرتالأولى

نهرمنكبيرةقطعةعلىالمحاكأهلواستولىكثير،عدذبينهم

بابأهلوصلالأيامبعضوفي...وأحرقوهافنهبوهاالدجاج

تخرلمقنالكرخأهلميئفخرج،غالبشويقةإلىالبصرة

النهبمنوجرى...كشفوهمحتىفقاتلوهم،بالقتالعادئه

.")3(عظيمةأموزوالفسادوالقتل

بينبمثلهائسمعلمهائلةفتنةكانتأ4831السنةهذه!في-

السنةواستظهرتكثير.عددبينهموفتل،والرافضةالشنة

وذئواالنتميعةواستكانت،الخليفةأعوانمنمعهمقنبكثرة

الناس!خيز:الكرخمساجدعلىكتبواأنوالىالتقيةولزموا

غوغائهم،علىالبلاءفاشتذبكر."أبو)ص(اللهرسولبعد

.)3(عوفأبيشارغونهبواواشتدؤا،عقولهمعنوخرجوا

والسنة،الروافضبينالفتنةوقعت14861السنةهذه*في-

."كثيرةشروربينهموانتشرت

والروافض،الشنةبينفتنةوقعت14871السنةهذه!في-

كثير."ناشوفتلكثيرةمحاكفأخرقث

الشنةبغداد،عامةاصطقخشعبانفيا2105السنةهذه!في-

اجتهدوقد،الزمانطولعلىبينهمالشروكان.والشيعة

عليهمفتعذر،الحالإصلاحفيوالشئخنوالسلاطينالخلفاء

.")4(واسطةبغيروكانفيه،تعالىاللةأذنأنإلىذلك،

إيقاغكانالهجريالخامسالقرنمنتصفمنذأنهوالواقع

ذلكيكنلمولكنتباطأ،قدبغدادفيوالشيعةالشنةبينالفتن

فابن.الكاملفينلكعلىالأثيرابنيصادركما"واسطة!بغير

والنهايةالبدايةمنمطولآمقطغاالعكسعلىئفردكثير

والإثنيالسياسيالانقلابإلىبردفا"الواسطة"تلكلتشخيص

القرنمنتصففيبيداذشهدتهالذيالكبيروالإيديولوجي

إلىالمتشيعينبوثهآلأيديمنفيهاالسلطةانتقالمعالخامس

أوردهماءعلىيعفقوهو،يقولذلكوفيالمتسئنين.سلجوقآل

:484سنةحوادثمن

،؟العملخيرعلى"حيئبالأذانبتركالروافضنألزيم"وفيها

علىحيئ"بعدالصبحأذانفيمؤذئهميناديأنوأمروا

الكرخ.منقريبةشيعيةمحلةالدجاجونهزالمنتطم.فيالجوريابنمنهناننقل-ا

ورفعواوالشنة،الروافضبينعظيمةفقكانت"وفيها13(؟صهة13)جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنسيضيف482سنةحوادثسياقفيدوفا-2

قنعلىاللهفلعنة)ص(،النبيوأزواقيالصحابةالكرخأهلوستدث--رجلمائتيئمنقريبكثير...خلقفيهاوفتل،طويلةحرولتوجرتالمصاحص،

قلوبهمفيالكامنةالباطنةالعداوةومن،وأهلهالإسلاملدينوالبغضيالخب!ثمنالروافضطوايافيمالئعالمهذاحكيثوأنا.الكرخأهلمننلكقغل

ولشريعته."ولرسولهلله

غبر.قنخبزفيالعبرفيالذهبيعنهناننقل-3

مئا.التسويد-4
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طرابيشيجورح!

علىكانماوأزيل.)1(مرتين،النوممنخيزالصلاة"":الفلاح

البشر،"خيزوعليئ*محمد:كتابةمنومساجدهمالمساجد

ينشددنالكرخبابإلىالبصرةبابمنالمنشدونهودخل

الرافضةنوءأنوذلك.الصحابةمدخفيهاالتيبالقصائد

يقوونهموكانواحكاقا،كانوابوئهبنيلأن،اضمحل

قوئمبعدصموجاءدولئهم،وذهبثوبادوافزالواوتئصرونهم،

الشنةأهليحئونالذينالسلجوقيةالأتراكمنآخرون

.")2(المدىطولعلىأبذاالمحموذقذزهمويرفعونويوالونهم

الدولةمركزفيالفقإيقاغتباطألئنأثهأيضتاوالواقع

التيالأطراففيوتيرتهعلىظلفقدبغداد،)3(فيالسلجوقية

شثى.وطائفيةإثنيةعناصرمنومتسلطونولاةيتعاورهابقي

فيا1051السنةهذه!في:الكاملفيالأثيرابنيرويوهكذا

موسىبنعليمشهلإفيبطوسعظيمةفتنةكانتعاشوراء

عاشوراء،يوتمالمشهد،فيخاصمعلوئةأنوسبئها.الرضا

منهماكلواستعان،مضاربةإلىذلكفأذىطوس،فقهاءبعضن

وأحاطواطوس،أهلجميغحضرهاعظيمةفتنةفثارت،بحزبه

وئهبث،جماعةبينهمففتلؤتجدوا،قنوقتلواوختربوابالمشهد

."جمة4أموا

شتىليأخذ554سنةنيسابورفيسيتكررطوسفيجرىوما

منالعلويينوبينالشنة،منالشافعيةبينواقتتاليصدام

الحرفي"قامت:الكاملفيالأثيرابنيقولذلكوفي.الشيعة

القتلوكثروالمساجد،والأسوانالمدارسنوأحرقت،ساقعلى

دروشوبطلث...القتالعنباغهموقصرالنت!افعية...في

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

إيقاغتباطأالهجريالخامسالقرنمنتصفمنذ

ليسولكنبغداد،فيوالشيعةالستةبينالفين

الأتيرابنيقولكما؟!بغيرواسطة

تدخلىولكنفيه."القتلوكثرالبلذوخزببنيسابور،الشافعية

الخطمث،"اشقذف،القوىميزانقلبالسلجوقيةالعساكر

بقيماوخربواالأستاز،وه!كتالدماء،وشفكت،الحرفيوطالت

فيمعهمومنالشافعيةوبالغ.وغيرهاالدؤرمننيسابورمن

حنيفة،أبيلأصحابالصندليةالمدرسةفخريوا،الانتقام

أمذطالوقدنيسابوز."استأصلثالفتنةوهذه.غيزهاوخربوا

جمليماوبينبالكلئة،نيسابوز"فخزبث556،عامإلىالفتنةهذه

خزائنوفيه،العلملأهلمجمغاوكان،عقيلمسجذخزبئما

منأيضئاوخؤبنيسابور.منافعأعظممنوكان،الموقوفةالكتب

سبغالشافعيةمدارسومن،مدارسثمانيالحنفيةمدارس

خزائنسبغوئهب،للكتبخزائنخمسنوأخرق،مدرسةعشرة

ماسوىإحصاؤهأمكنماوهذا.الأثمانبأبخسوبيعثكتب،

ئينكر."لم

فتنةمعالكيففيكماالزمنفينيسابورفتنةتطابقثوقد

عظيمةفتنةاستراباذفيوقع554السنةهذه"فياستراباذ:

معهم.وقنالشافعيةوبين،الشيعةمنيتبعهموقنالعلويينبين

فعقد،استرابافىإلىوصلالبزويمحمدالإمامأنسببهاوكان

شافعيئمحمدبنسعدنصرأبوقاضميهاوكان،الوعظمجلسن

الشيعة،منيتبعهموقن،العلويونفثار.أيضئاالمذهب

فتنةالطائفتينبينووقعثبأستراباذ.يتبعهموفنبالشافعية

جماعة،الشافعيينمنففتل،العلويونفيهاانتصرعظيمة

منعليهموجرىمعه،فنودوزدازهوئهبت،القاضيوهرب

له."حذلاماالشنيعةالأمور

"حيبوالشيعة،"النوممنخيز"الصلاةبأذانهميختمونفالسئنة:اليومإلىقائفايزاللاالشيعيوالأذانالشنيالأذانصيغتيبينالخلافهذا-1

."العملخيرعلى

شينيالجلاببناللهعبدأبيبقتلالواليالرؤساءرئيسن"أمرعينهاالسنةتلكفيأئهكليرابنويضيف96(.-68ص،13)جوالنهايةالبداية-2

."دكانهبابعلىففتلفيه،والغلؤالرفضمنبهتظاقزكانلما،الروافض

ببغداد،الأسواقفيئنشدالذيالرافضيقراياابنأخذ"الجبرفيالذهبييرويكمافيهاإذ574،سنةوقعثبغداذشهدثهاكبيرةفتنةآخزكانت-3

علىالقبخوقعثم.فأحرقوهفأخرجوه،فغرقبالآجزعليهفا!لخوا،وسبحفهرب،العامةورجمئهولسائه،يذهففطعث،الصحابةش!ثبيتهفيفوجدوا

."سنةوخمسينمائتيننحومنببغداديتهئألمشيءوهذااليهودذئةفيصارواحتىوانقمعوا،كتفهموأخرقث،الرافضة

31!4ب



اسلاميه-إلثهلاميهكإشكاثيهالعلمانية

السنيةبينعظيمةفتنةأيضئاالرفيبمدينة"كان574عاموفي

منوغيزهاالمدينةوخربت،منهموفتلأهفها،وتفرق،والشيعة

.كهـ)1(البلاد

معشهوربفارقزمنثأتواقتثقدالأخيرةالفتنةهذهكانتوثما

فلتكن،الصليبيينأيديمنالمقدسبيتواستردادحطينوقعة

الداخليةالشيعية-السنيةالفتنهذهعلاقةغدأخيرةوقفةلنا

الخارجي.بالعامل

الخارجيوالعاملالطائفية

منبارؤاثابئاتؤففالتي،"الخارجية"المؤامرةلأدبياتخلافا

الأثيرابنحولياتفإن،المعاصرةالعربيةالإيديولوجياثوابت

الفقكونعلىأفي،العكسدليلعلىأمثلةئلاثةلناتقدئم

بل،توظيفهمنولاالأجنبيصنعمنليستالداخليةالطائفية

مامذبحعلىفئوثةتوظيفاالخارجيالعامكتوطفالتيهي

اقتيوالأمثلة."القوميةأوالوطنية"المصلحةباليومنسميه

العلاقاتمنالثلاثالحالاتتغطيالأثيرابنحولئاثئقذمها

الذي،الخارجيالعدؤمعالعربيالإسلامتاريغعرفهاالتي

والتتار.)3(والفرنجالرومفي،التواليعلىتمئل

351.عامأحداثعلىالأثيرابنكلامعندتأتيالأولىالحالة

لعنه،الروممللثالدمستقصحبةحلبإلىالرومدخوزكان"فيها

بنالدولةسيصإليهفنهض.بغتةمقاتلألفماتتيئفي،الله

،جنودهلكثرةبهيقؤفلم،المقاتلةمنعندهحضربمن،حمدان

الدولةسي!وكان.كثيزاخلفاالدولةسيفأصحابمنوقتل

ماوأول.أصحابهمنيسيرنفرفيمنهزفاففزالصبر،قليل

سيفدارعلىاستحوذأن،اللهقثحهالدحستق،بهاستفتح

العظيمةالأموالمنفيهامافأخذ.حلبظاهرفيوكانت،الدولة

منفيهاماوآخذ...الحوبوآلابوالعددالكثيرةوالحواصل

البلدأهلفقاتلحلب،سوزحاصرثم.وغيرهموالولدانالنساء

بسورالروئمونلمت،الروممنكثيزاخلقاوقتلواعظيقا،قتالأدونه

عليهمالمسلمونفخقك،الرومفيهافوقف،عظيمةثلمةحلب

فماإعادتها،فيالمسلموننجذالليلخنفلما.عنهافأزاحوهم

الشثزطأنالمسلمينبلغثم.كانتكماوهيإلاالصباحأصبح

الناسفرجع،البيوتينهبونالبلدداخلفيعاثواقدوالبلاحية

علىالروئمغلبتذلكفعلوافلما...منهميمنعونهامنازلهمإلى

المسلمينمنفقتلوا،نفوهقنيقتلونالبلذودخلوافغفؤه،الشور

وخفصواوالنساء،الأولاذوأخذواالأمواز،وانتهبواكثيزا،خلفا

وأربعمائة.ألفاوكانوا،الرومأسارىمنالمسلمينبأيديكانقن

علىأضزوكانوا،المسلمينوقاتلواالسيو!الأسارىفأخذ

بينماألقاعشربضعةمننحؤاوأسروا،قومهممنالمسلمين

الشبابالرجالومنكثيزا،شيئاالنساءومن،وصبيةصبيئ

قدرواشيءكلوأهلكوا...وأحرقوهاالمساجذوخزبواألفئن،

البلدفيوأقاموا.أحرقوهحملهعلى7يفدرونلاشيءوكا،عليه

بسببذلككا"العظيمةالقاصبةالأفاعيلفيهايفعلونأيامتسعة

ابنحاكمهموكذلك،اللهقاتلهمالبلد،فيوالشئزطالبلاحيةفعل

فاجتمعالشنةلأ.أهكوئئغضالشيعةيحبرافضثأكانحمدان

منالعامةكتبتا351اسنةوفيها...مصائبعدةحلبأهلعلى

وأبي...معاويةلعنةبغداداأفيالمساجدأبوابعلىالروافض

ئئكرلمالدولةمعزجميغهذلكبقئولما...وعثمانوعمر...بكر...

هؤلاءأننجزنملا،الروافضمنشيعتهوقئحاللةقئحهيغير...ولم

وميلتشئغفيه،بحلبحمدانبنالدولةسي!وكذلكئئصرون.لا

والنهبوالإحراقوالقتلالحروبمنبأصفهان"جرىف،والحنفيةالشافعيةبينالمرةهذهدارتولكنها،أصفهانفيممالالةفتنةالرفيفتنةمعتواقتث-1

."الوصفعنيجلما

عدوتيبينماالنصرانية-الإسلاميةالعلاقاتتا!يخأنرغمولكن.إسبانيانصارىفيوتمئو،العربيالإسلائممعهتعاطىرابعخارجي3عدهناك-2

نطاقنحصرلأئناعندهنتوقففلن،الإسبانيالنصرانيالعدؤمعالمغربيالإسلامطوائفتواطؤمنحافليسجلعلىيشثتملالمتوسطالأبيضالبحر

بغداد.الكبرىوالحضاريةالسياسيةوبعاصمتهوالشيعيالشنيبجناحيهالمشرقيبالإسلامهنادراستنا
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طرابيشيجورح!

يديلبلهؤلاء،أمثاكتثصرلااللهكأجرملاالريافض،إلى

341(.-933ص،11ج،والئهاية)البداية..؟)1(.أعدا!معليهم

للعاملالطائفيالداخليالتوظيفحالاتمنالثانيةالحالةأما

!الفتنة"فريقيمنكلأاستعانةفيفتتمئلالخارجيالمعادي

ففيالآخر.الفريقعلىالتغلبمنلتمكينهبالفرنجةالمقتتلثن

شتهدتالتيالسنةوهي057،سنةحوادثعلىالكلاممعرض

والزنكيينالأيوبيينبينالسلطةعلىشرشاوصراغاداخلئأاقتتالأ

الدينصلاحأنكثيرابنيذكر،وحلبوحماةوحمصدمشقفي

نورابنالصالحللملكالولاءيذعيوهوفحاصرهاحلبإلىتوخه

العمرمنعشرةالثانيةفيوكان-الأخيرهذاولكن.الزنكيالدين

إلىفخرج،الدينصلاحلمطامعيبد!وما!طىمدركاكان-

الحمدانيين،أياممنذالشيعةمنمنهمكثرةوكانالجلبيين،

لديهموتباكىإليهمو"توذفى،العراقبابميدانفيوجمعهم

طاعتهبوجوبالبل!أهلفأجابه،الدينصلاحقتالعلىوحزضهم

من-كثيرابنتعبيرحذعلى-"!الروافضولكن."أحدكلعلى

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ابنيقذم،؟الخارجية!المؤامرةلادبياتخندفا

اثتيهيالطائفيةالفشأنعلىالاكيرأمثلة

"المصلحةمذبحعلىالاجنبيالعاملتوظف

.،القوميةأوالوطئية

"أنشرطا:لهلمعاونتهمووضعواالسانحةاستغفواحلبأهالي

وأن،الأسواقفيئذكروأن،،العملخيرعلى!خيبالأذانيعاد

الأئمةأسماءئذكروأن،الشرقيالجاندثالجامعفيلهميكون

وأنخمشا،الجنازةعلىئكترواوأنالجنائز،يديبينعشرالاثنيئ

ذلكإلىفأجيبوا.الحسينيالشريفإلىأنكحتهمعقوذتكون

الدينصلاحمقاومةعنعاجزينالحلبيونوقفكلهنلكومعكله."

ذلكعند"راسلوالقتلهمحاولةمنأكثزتدئرواأنوبعد"الناصر.،

نإجزيلؤبأمواليووعدوه،)2(الفرنجيطرابلسصاحبئالقوم!ن،

الديهننوزأسرهقدالقومسنهذاوكانالناصز.عنهمرح!هو

افتدىثم،سنينعشرمدةعندهمعتقلوهواالصالحالملكاوالذ

ينساهالاوكان،المسلمينمنأسيروألفدينارالفبمائةنفسه

لحمصو،قصد،الحلبيينطلبعندالقومسنونزل.،الدينلنور

نكصمنهاقتربفلماالناصر...السلطانإليهفركبليأخذها،

أجابهمأنهورأىأطرابلس!بلدهإلىراجغا!بئهعلىالقومسناأ

927(.-3كهص،12ج،والنهاية)البدايةمنه!)كا(أرادواماإلى

-3

فيهايعيدلسيرتهمختصرةترجمةالأصلإالأرمنيئالرويمدمستقفيهاتوفيالتي)352(التاليةالسنةحوادثفييوردكثيرابنأنبالذكرالجدير

فيهم،الشنيعةالبدعوظهوز،الزمانذلكأهل"تقصيزلولابقيادتهالمسلمينعلىانتصاراتمنأحرزوهمالئخرزواكانواماالرومأنعلىالتوكيذ

"القصيدةبيسميهانظائرها،فيالنوادرأندرمنهيقصيدةذلكبعديوردأنهوالطريف."بينهمال!ئنةأهلوقهز،منهموالتشثعالرفضوكثرة

فيهايتغئىللهالمطيعالخليفةإلىبهاوبعثكتابهمنالمرتدئيئبعضنللدمستقبالعربيةنظمهابيئاسبعينفيمطوكةقصيدةلأئها،كاالملعونةالأرمنية

ارتضؤاقدبكونهمالمسلمينالدمستقيعئرعينهاالقصيدةهذهفيأنهوالحال.النصرانيةإلىوبرذهاالإسلامحوزةتمامباستملاكويتوغدبفتوحاته

الرسول.صحابةسدتصناعةاحترفواممنسئئأ(كانالمرتذالقصيدةكاتبأنعلىيدكالذي)الأمر"!الروافضالديالمةمنولاةلأنفسهم

هزيمةأيضئاهوفيهاوئرجع،"الملعونةالأرمنية"القصيدةعلىفيهايرذالأندلسيحزملابنمضادةقصيدةيوردكثيرابنأنأيضئابالذكروالجدير

علىإلأ-انتصرواعند!ما-انتصروامابأنهمالروتمالنصارىفيهاويعئر،الأمةرقابفيوالديالمةالأتراكحكمواالذينخلفائهمسياسةإلىالمسلمين

فاطميين-وكافوريينشيعيينحمدانيينمن"أنجاس!أراذل

الصنجيلي.ريمندباسمالعربيةالتاريخيةالمصادرفيوئعرفتولوز،ديريمونهو

عنيتواتونكانواماالداخليةصراعاتهمفيالمسلمينأنفكما.المسلمينعلىيمثدقماالنصارىعلىبصددهنحنالذيالمنظورمنيصثدق

فيكثيرابنيرويوهكذا.المسلمبالأجنبيالاستعانةعنيتوانونالمماثلةصراعاتهمفيالنصارىكانماكذلك،النصرانيبالأجنبيالاستعانة

منهموسبىالقتلا،أشذالفرنجملوكيقاتلكانحتىوصافاه،وصالحهاالدينصلاحا-السلطانطرابلسقومسنهادن!وفيها582؟سنةحوادث

أشذومن،الفرنجعلىالنصرأسبابأقوىمنمصالحئهوكانت.والطغيانالكفرعلىفمات،السلطانصذهولكنئشلم،أنوكاد،والصبيانالنساء

931(.ص12ج،والنهاية)البداية"دينهمفيعليهمدخلما

بث!!يد4



اث!الا!!يه-إالث!لاه!ملآكإشكاثمةالعلمانيه

بالصليبيينالاستنجادعنالسنيونالزنكيون)1(ئخجملموكما

ئخجملنكذلك،الأيوبيالدينصلاحلمطامححذلوضع

نفسه.للسببودوقابهم،الاستنجادعنالشيعيونالعبيديون

منجماعة،اجتمعأئهكثيرابنيذكر956سنةحوادثففي

فيمافاتفقواحكافا،فيهاكانواالذينالفاطميةالدولةرؤساء

ا،الدينصلاخأزالهاكانالتياالفاطميةالدولةيرذواأنبينهم

السلطانغيبةفيوذلك،إليهميستدعونهمالفرنجإلىفكتبوا

الكاملوفي275(.ص12،ج،والنهاية)البداية"الكركببلاد

الفرنجإلىكتبوامنأنالأثيرابنيوضحالتارلئفي

وحدهم،الفاطميينالعبيديينمنيكونوالملنجدتهمباستدعائهم

منهـم،الشيعةمن!جماعةعلىعلاوةأيضتا،عدادهمفيكانبل

ورجالاتهمالمصريين"جندمنجماعةالشاعر،!اليمنيعمارة

الدينصلاحأمراءمنجماعة!وافقهمالقصر،وحاشيةالسودان

ومنصقليةمنالفرنجاستدعاءعلىرأئهماتفق"وقد."وجنده

المالمنلهمبذلوهشيءعلىمصرديارإلىالشامساحل

إليهم،بنفسهالدينصلاحوخرجالبلاد،قصدوافإذاوالبلاد.

كاندوان"العلويةالدولةوأعادواومصرالقاهرةفيهمثاروا

أخذاوأخذوهبه،ثارواإليهمالعساكزويرسليقيمالدينصلاح

منجواسيسوبفضلحال،أفيوعلى."لهالناصرلعدمباليد

علىحينئذ!فقبضالأمر،بجلئةالدينصلاحغرف،النصارى

8(.صه7،ج،)الكامل"وصلبهمالحادثةهذهفيالمقذمين

للعاملالطائفيالتوظيفهذافصولمنوالأخيرالثالثالفصلأما

إلىالتتاراستقدامفيتمتلإذ،مأساويةالاكثرفهوالخارجي

الواقعةوتفاصيل.سكانهامنألض"ألص"وقتلوافأحرقوهابغداد،

في!كانأنه656سنةحوادثفيكثيرابنيرويهاكماالمشؤومة

فيهائهبثعظيمةحربئوالرافضةالشنةأهلبينالماضيةالسنة

فاشتذالوزير.)2(قراباتدوزئهبثحتىالرافضةومحلةالكرخ

ماوأهلهللإسلامدترأنعلىأهاجهمماهذافكانذلك،علىحنفه

بغداذ."*فقدئنيثمنذمنهأبشغيؤزخلمالذيالفظيعالأمرمنوقع

تسعةبتسريحالتتارجحافلمجيءالعلقميابنالوزيزاستبق

الاستعطاءإلىمنهمالمسزحوناضطزحتىالخليفةجيشأعشار

أخذفيوأطمعهمالتتاز"كات!تثمالمساجد."وأبوابالأسواق"في

لهموكشف،الحالحقيقةلهموحكىذلك،عليهموسهلالبلاد،

وأنبالكلئة،السمثةيزيلأنمنهطمغاكهونملك؟الرجالضعص

قبتملماثم."الفاطميينمنخليفةيقيموأن،الرافضةالبدعةئطهر

العلقميابنأشار،عساكرهمنالفبمئتيئبغداذوطوقهو!و

هو!و.)3(لاستقبالبنفسهوبالخروجالمقاومةبعد!مالخليفةعلى

والصوفيةوالفقهاءالقضاةمنراكبسبعمائة"فيالخليفةفخرج

السلطانمنزلمناقتربوافلفا،والأعيانوالدولةالأمراءورؤوس

فخلصنفشا،عشرسبعةالخليفهإلأعنخجبواخانهو!و

وفتلواوئهبثمراكبهمالباقونصعنوأنزل،المذكورينبهؤلاءالخليفة

؟والمصادرةالخوطة!تحتبغدادإلىالخليفةعادثم."آخرهمعن

.آ4،الطوسيالديننصيروالخوجةالعلقميابنالوزيربصحبة

الدين،نورالملكمثلالعزيز،عبدبنعمربعذيكن،ولم...البدعةوأماتالشئةببلاده،أظهرإنهكثيرابنيقولالذيالزنكيالديننورالملكإلىنسبة-1

."منهوالإنصافللعدلتحزئاكثرةولا

بكرأباأنتاريخهفيالفداءأبوويذكرهذا."خبيثارافضئأجلذاشيعئأولعنهاللة،قئحهكانبأئهكثيرابنيدمغهالذيالعثقميبنالدينمؤيذهو-2

الفواحشن."منهنوركبواالنساءوقتكواالكرخ"فنهبواالشيعةمحلةبنهبالعسكزآقزقنهوباللهالمستعصمالخليفةابن

يرشقونهاالخلافة"بدارأحاطتبغداذالتتارجيولثنحاصرثيوتمأئهيرويكثيرفابن.للمقاومةمتهئئاباللهالمستعصئمالخليفةيكنلمحالكلعلى-3

."ذلكمنالخليفةفانزعجوئضح!...الخليفةيديبينتلعبكانتجاريةأصيبتحتى،جانبكلمنبالنبال

المرةهذهولكن،الخارجيالعاملتوظيففيالطائفيللمنطقالانشمارمدىعنآخرنموذخايقذمسينالابنالكبيروالشارخوالهفيلسوفالفلكيهذا-4

،الموتقلعةفيوالخدمةالإقامةعلىوأخبرالأسرفيؤقغفقد.السبعيةوالشيعةعشريةالاتنيئالشيعةبينبل،والشيعةالسمنهةبينالصراعفيليس

القلعةوحاصرواالتتازقدتمئمافإئهاستوزراه،قد،الشموسشمسابنهبعدهومن،الدينعلاءأميرهمأنورغم.الحصينالإسماعيليينحصني

بغداد-علىحملتهفيمعهواستصحبهالمشير،و!يزهوجعلهبخدمتههو!وفا"لحقه.فسقطثدفاعاتها،إلىأرشدهم
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طرابي!شيجورج!

الخلافةدارمن"باللهالمستعصمالانتينص%حضرنصيحة!لىوبناء

يريدكاالنفيسةوالأشياءوالجبىاهروالحليالذهبمنكنيزاشيئا

أيضئا،الاثنينممثمورةعلىبناغ،ولكنالتتار-؟ملك!مصانعةبها

رفشاعساكرةفقتله،الخليفةبقتلوأمرالمصالحةهو!وأبى

قدرواقنجميغفقتلواالبلد،على!مالواثم.خنفاوقيل،بالأقدام

...والشئانوالكهولوالمشايخواليىثدانوالنساءالرجالمنعليه

فيالمسلمينمنبغدادفيفتليمنكميةفيالناشاختلفوقد

أحذينبئولم...ألفألفوقيلألف،ثمانمائةفقيل،الموقعةهذه

داردوالىإليهمالتجأومن،والنصارىاليهودمنالذفةأهلسوى

أمائالهمأخذواالتخارمنوطائفةالرافضي،العلقميابنالوزير

،المدنآشنكانتبعدمابغداد،وعادت...جزيلةأموالأعليهبنلوا

وجوعخوففيوهمالناسمنالقليلإلأفيهاليسخرابكها

.(891ص،13ج،والنهاية)البداية"وقفةوذئة

قيلمنالشنيتحئزهاوفيفيهامطعونكثيرابنروايةأنورغم

إحراقبحجمكارتةأنيئبتنمئأنحوزفإننا،الشيعيةالمصادر

منظورمنولاعتبارها،الطائفىللتوظيفقابلةتظلىلبغدادالتتار

فيالموسىباقرمحمديقولهكذا.نقمةلانعمة،التوظيفهذا

"هو:الطوسيللوزيرترجمتهمعرضفيالجناتروضاتكتابه

حكايةالمنقولالمشهورأمرهجملةومن...الحكيمالمتكلمالمحفق

بنخانهو!وإيرانمحروسةفيالمحتشمللسلطاناستيزاره

المغول،وأتراكالتتاريةسلاطينعظماءمنخانجنكيزتولي

دارإلىالاستعدادكمالمعمؤئدالسلطانموكبفيومجيئه

سلسلةدابروقطعالبلاد،وإصلاحالعباد،لإرشادبغداد،السلام

مالكدائرةبإبدادوالإلباس،الجوردائرةوإخمايىوالفساد،البغي

نأإلى،الطغاةأولئكأتباعفيالعائمالقتلدايقاعالعئاس،بني

دجلة،ماءفيبهاوانهارالأنهار،كأمثالالأقداردمائهممنسال

والأنتمرار."الأشقياءومحلالبوار،دارجهئمإلىومنها

الصراعاتفيالأجنبيالعاملبدوريتعلقفيماأته،والحق

بينالقوىموازينفيللتفاوتتبقاتوظيفهوبطبيعةالطائفية

.42و32ص،الرافضةفيالمعاصرةالفتاوى:كتابمنالشاهدان-1

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

)النت!يعةالمقتتلين،))الفتنةفريقيمنكلاستعان

منلتمكينه()الصليبيينبالفرنجة(وال!ننة

الاخرالفريقعلىالتغلب

".الخيانة"دمفهومثيئبيننمئزأنلنا،المتناحرةالطوائف

الخيانةيبررالذيهوفالإيجابي.سلبيومفهومإيجابيمفهوم

للاقلية،الاع!ثريةقبلمنالطائفيالاضطهادمنللخلاص

بالأقليةالاستعانةعنالاع!ثريةامتناغيبررالذيهووالسلبي

الأجنبي.مواجهةفيالطائفية

منتفبسهالذيالتاليالشاهدفينموذجهيجدالأولالنمط

)بيروت،الطويلغالبأمينمحمدلمؤففهالعلويينتاريخكتاب

بالخيانةالتوس!منالمظلومللضعيفيذلاكان"ثما704(:ص

يساقطبيعيأمروهذا-يسترذهاأوحقوقهعلىيحافظلكي

أمواتهمالسنيونغصبكلماالعلويونكان-إنسانكلإليه

."الفرصةسنوحعندالسنيينبغدريتوسالونوحقوقهم

فيحتىالمخالفةبالطوائفالاستعانةيبيحلاالذي،الثانيوالنمط

التاليةالفتوىفينموفىتجهيجد،خارجيعدؤمعالمواجهةحال

عندما،السعوديةللديارالسابقالمفتيباز،ابنأصدرهاالتي

لضربالرافضةمعالتعامليمكن!هل:السؤالهذاعليهطرح

ابنإنبلممكتا."ذلكأرىلاا:فأجاب؟،"الخارجيالعدؤ

إلىمماثلةفتوىفيذهب،الأسبقالسعوديةديارمفتي،جبرين

-؟وقوةدولةلهمكانإن"-السمنهةأهلعلىوأوجبذلك،منأبعد

.")1(شينكهمإظهارعنليكفوابالقتال!الشيعةايجاهدوهم"أن

لسانعلىقيلماالسالبالنمطبهذانستلحقأننستطيعولعانا

العاملتوظيصيبيحأندونفمن.الصادقجعفرالإمام

يبررأندونومن،الداخليالطائفيالصراعفيالخارجي

علىالداخليالجهاذ،ذلكمعيقذم،فإئه،"التخوين"أو"الخيانة"

فيالعقيدةثغورعنللدفاعالأولويةويعطي،الخارجيالجهاد

مواجهةفيالأمةثغورعنالدفاععلىالطائفيالخصممواجهة

فيالشيعةكتابهفيالأبطحيالمرتضىأوردفقد.الدينيالعدؤ

بنجعفرقالقال:العسكريالإمام"عنالفريقئنأحاديث

إبليسنيليالذيالثغرفيمرابطونشيعتناعلماءمحمد:

نأومنشيعتنا،ضعفاءعلىالخروجمنيمنعونهموعفاريته،
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اسلاهية-اسلاميلآكإلفثكاثيلآالعلمائية

منلذلكانتصبمنألا.النواصبوشيعئهإبليسنعليهميتسفط

الصألصوالخززوالتركالروتمجاهدممنأفضلكانشيعتنا

.؟أبدانهمعنتذفعوذاكمحبينا،أديانعنيذفعلأئهمرة

مؤقتةخاتمة

لاالأمرإن؟المطويالعرضهذامننستنتجأنيمكنماذا

حذوإلى،العراقفياليوميجريفمااجتهاد:كبيرإلىيحتاج

فيأوالسعوديةفييجريأنيمكنوما،باكستانفيما

القامعةالدولةيذارتفعثلوفيماإيرانفيأوالخليجلوثلات

الإسلامفيالطائفيةأنفيللشذمجالأيدعلاةالضابطةأو

قدتمقديمةفهي:خارجيبعاملمصطنغاولاطارئاحدكاليست

بماللدينالمسؤوليةنحمروكأننايبدولاوحتى.نفشهالإسلام

هيبل،التاريخيالإسلامثوابتمنثابتةإئهافلنقلكندلك،هو

تبغااتقدثأوجذوزهاخمدثوإنفيه،استمراريةا!ثزالثابتة

والدولة.السلطةبمقاليدالممسكةالقوىموازينلتقفب

المتوئرةالعلاقاتتسويةإلىالسبيلكيف:السؤالكل،والسؤال

؟)1(الإسلامطوائفبينالرماد،تحتظاهرهافيالكامنة!انيلوفا،

الذيالجابريعابدمحمديناديكماالديموقراطيةطريقآغن

العربيالفكرقاموسمن""العلمانيةكلمةبسحبيومذاتطالب

كيفولكن؟"والديموقراطية"العقلانيةبشعازيعنهاوالاستعاضة

-الإسلامطوائفبينالعلاقاتودسقرطةعقلنةإلىالسبيل

الأخرى،الدينيةوالمللالإسلاميةالمئةبينالعلاقاتعنفضلأ

السودانمثالفيكماالإحيائيةكذلكولكنالمسيحيةسيماولا

الإسلامإلىنتعذهولمالعربيبالإسلاماكتفيناإذاهذا-

البوذيةإلىبالنسبةنفشهالسؤالينطرححيثالآمسيوي

الخ؟،والطاويةوالكونفوشيةوالهندوسية

الطوائفبنالعلاقاتودقرطةعقلنةإلىالسبيلكيف،أجلى

تغييبءمتعقدءظلفيتقئة،أوسزأأوعلئاالمتكارهة،الإسلامية

مختبراتفيوتطويزهااكتشافهاجرىماالتي،للعلمانية

؟)2(الطائفيللداءالشافيئالدواءلتكونإلاالأوروبيةالحداثة

الامتثاليةمفكروذلكإلىيدعوناكما،دوائهبغيرالداءأنعالج

الشعبوية؟

)أوالديموقراطيبحقهملهملنسفح!،الجدلسبيلوعلى

عمالىأنتغلمفنحن(.بالأحرىة!ء"صف3محأالديموقراطوي

وضعيةفيولكن.الاقتراعصند!ونهوالأولىالديموقراطية

الطائفيين.لممئقيهمإلأالناخبونيصؤتلنطائفية

هوأولويةيقللاالذيالديموقراطيةعمادأنأيضئانعلمونحن

اللعبة-هذهنجغولكن.والأقليةا!ثريةبينالسياسيةالمنافسة

مرهون-الطائفيةالمنافسةفيكمااقتتالأوليستفعلألعبةوهي

نصابهمافيمؤقتثنفيهااللاعبثنالطرفئيئوببقاءأفقيةببقائها

فيأكثريةتصيرأناليوملأقليةيمكنبحيثالأقلوي،أوا!ثري

المنافسةفيوالأقليةا!ثريةأنوالحال.دوالئكوهكذاالغد،

القوىميزانتغئرإذااللهح!-تتغئرانلاثابتتانالطائفية

جسنمتخترقانعموديتانوأقليةأكثريةإئهماثم.الديمغرافي

علىوعلاوة.النيابيالمجلسييبقاعةتنافشهماينحصرولاالمجتمع

الخصم،على-ضفهبىمتقومالديموقراطيةالمنافسةفإنكه،هذا

باستمرارص!ن-تتيدلوقافيمتققدثعليهالتغفدثالمطلوبئوالخصئم

العدؤ،مفهومعلىتقومالطائفيةالمنافسةأنحينعلىهويئه،

بقمعهإلأعليهالتغلبإلىسبيلولا،هويتهتتغيرولاثابثوالعدؤ

ولاغالب"لاشعار:زفعذلك،استحالواذا.استئصالهأو

تأبيذشأنهمنشعازوهو،اليوملبنانمثالفيكما"مغلوب

نحوعلىاحتمالأ،البرلمانيةاللعبةوتعطيليقيئاالطائفيةالمنافسة

لهتحئأإلاآلافهتزيدنالاالذيالبلدهذافيالأياتمهذهنشاهدما

تخلو-لاالنقاءهذاإليهائعئالتينفشهاالعربيالمغربفدولطائفئأ."نقيئ"لمجتمعوالإسلاميالعربيالعالمينفيدولةأفيفيوجودلابأئهعلضا-1

إباضية،أقليةوتونسليبياوفي،ومسيحيةيهوديةأقلياثوالمغربوالجزائرتونسففي:وطائفيةدينيؤأقليابمن-الأمازيغيةالكبيرةالأقليةعنفضلأ

بالتقئة.-طزمينأو-ملتزمينمكتومينشيعةمنتخلولاالأربعةالأقطارهذهإنثم.درزيةأقليةالجزائروفي

قومتأ.طابغاالطائفيالتزاغفيهايتلئسالتيالمعفدةالإرلنديةالحالةفيالآنحتىناجعغيزبقيقدالدمواشهذايكنوان-2
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طرابيشيجورح!

المفصولةالديموقراطيةتثيرهخطيرنظوىوإشكالهناكوأخيزا

الديموقراطيةفلسفةكلأنتعلمفنحن.العلمانية:توأمهاعن

مصدزهماالشعبأوالأمةاعتبارعلىتقومانمغاوآلئتها

لا،الأقلعلىاليومسائدهوكما،الإسلامأنوالحال.التشريع

بالإضافةوالسنهة،القرآنسوىللتشريعآخربمصدبىيعترف

الشيعة.عندعشرالاثنيالأئمةإلهامإلى

آخرانإشكالانيثورهذهالتشريعمصدرإشكاليةسياقوفي

فيالمساواةبمسا"لةيتعلقالأول:وعمليةنظريةطبيعةمن

العلاقاتبنصابيتصلوالثاني،الجنسينبينالعلاقات

.العقوباتقاكنفيالجنسية

المساواةهذهأننعالمفنحن،الجنسينبينبالمساواةيتعلقففيما

لاالإسلاميالشرعأنوالحال.الديموقراطيةبديهياتمنباتت

فيولا،الشهادةفيولا،الإرثفيلا،المساواةبهذهللمرأةيقز

تافأ.)1(حجئاعنهايخجبهاالتيالإمامةفيولا،الزواج

طورئهكماالعقوباتقانونفإن،الجنسيةبالعلاقاتيتعلقفيماأما

الخطيعئةمفهومبينحاسفاتمييزايمئزالديموقراطيةالأنظمة

إطارخارجالجنسيةالعلاقاتبالتالييعتبرولا،الجريمةومفهوم

حينعلىالقانو!ا،عليهايعاقبجريمةالمتنيةالعلاقاتأوالزواج

حتىأوالجلذيستوجبخزفاذلكيعتبرالإسلاميالشرعأن

الديموقراطيةفإن،العقوباتقانونعلمنةدونومنرجقا.)2(القتل

.)9(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

التوظيففصولىمنالاكثزمأساويةالفصللقتل

إلىالتتاراستقدامفيالخارجيللحاهلالطائفي

سكانها.منأفي،ألص"وقتلوافأحرقوهابغداد،

يظلكما،مستحيلةتظل،نقولأنلنايجوزقدكما،الجنسية

.العقوباتقانونمنالجسديةالعقوباتإلغاءأصلأمستحيلأ

نأإلىنهدفلا،العلمانيةعنهذاالحازدفاعنافيأئنا،وبديهي

فكرةمعفعلناكئاكماخلاصيلأإيديولوجيامنهانجعلى

معاليومئفعلوكما،بالأمس""الاشتراكيةأو"العربيةل!الوحدة

،)3(الأخيرةهذهعنقلناكئاكماتمافابل."الديموقراطية"فكرة

برسمبذرةهيبل،القطفبرسمثمرةليستالعلمانيةفإن

تحد!ي!ثعمليةسياقفي،تبدأأنبدلاالعلمانيةوالتربية.الزرع

هذهبموازاةأو-ترجمتهاقبلالابتدائيةالمدرسةمنشاملبما

ذلكعلىيترئبماكلمع،أساسيةدستوريؤمادةإلى-الترجمة

مناع!ثربل.العلمانيوالمبدآالمتعارضةالقانونلمواذتعديلمن

وفي،العربيالعالمفيالنجاخلهائكتبلنالعلمانيةإنذلك:

.العقلياتفيبثورؤتقترنلمماأعح!،بشكلالإسلاميالعالم

نأيمكن،وحدهالاقتراعصندوقفيلا،الرأسصندوقففى

والعلمافية.الديموقراطيةبركيزتئها:الحداثةإلىالطريقنشق

زمنفيالإلحاحمنبمزيدنف!متهيفرضمستقبلىمسازوهذا

.جديدةوسطىقرونيإلىهذاوالإسلاميالعربيالارتداد

طرابيشيجورجد.

المترجمة،والكتب،الكتبعشراتله-باريسفيمقيمسوريةمنكاتب

.لاتوالمقا

تحتل،الإسلاميبالشرع-الأقلعلىالشخصيةأحوالهافي-المحكومةالمجتمعاتفيالمرأةتحتهاترزحالتيالوجوهالمتعددةاللامساواةهذهسياقفي-1

نأفمعلوم."الطائفي"الحراكفيتلعبهالذيالدوربعضحيثمنكذلكبل،فحسبفاضحؤبلامساواةتئطقإئهاحيثمنلا،خاصةمكانةالإرثمسألة

مذهبهمعنالآباءبعضنيتحو!أنيثدرلاولهذاذكور.إخوةلهايكنلمإذاكاملأالإرثفيالبنتحقيثئت،الشنيالفقهخلافعلى،الشيعيالفقه

رئيسنالصلحرياضلبنانفيذلكفعلقنمشاهيرومنذكور.أبناغلهميكنلمإنالوراثةفيبناتهمحقليضثمنواالشيعيالمذهبإلىالأصليال!ئني

فقد،الوحيدةابنتهيوزتكي"تشئع"أنهعنففضلأبالد!لاتةغنيئالأخيزهذايجشدهالذيوالمثال.السابقالوزراءرئيسنالحصوسليم،الأسبقالوزراء

وقدقط.بهطالتقايكنلمماوهذا،الإسلامتعتنقأنفطلبثوفاتها،ساعةحانتأنإلىالأصليدينهاعلىبقيثوقد،فرعونليلى،بمسيحيةمتزؤخاكان

الدراسةهذهتلك،الكبيرةحئهابادرةوالىذكراها،إلىأهديأنحفيأميئترىمقبرةءأخرىفيقبرهجاندبغيرإلىئدفنأنتريدلابأئهاطلتهاعفلث

للطوائف؟العابرةالمحبةثقافةإلىالطائفيةالكراهيةثقافةمنالتحو،فيتساهمأن،قاسيةلهبدتمهماتريد،والتيالقارئيديبينالتي

"ديوثية."بةنههاالملكلية،الجنسيةأوالزنىتجزنمولا،الراشدينبينالجنسيةالحريةتبيحالتيالمعلمنةالحديثةالقوانينالمعاصرونالإسلاميونيصف-2

الديموقراطية.ثقافةوفي،هرطقاتكتابينا:في-3
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